
شهر رمضان فترة تحضر وأن العيد بداية
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بسم الله الرحمن الرحيم

عندما يتحول شهر رمضان ووم العيد الى طقوس فمن الطبيعي أن لا يتجاوز كل منهما مظاهر الحياة العادية وأن
يتجمد في ظرفه الزماني المحدود.

أما شهر رمضان الذي هو من أركان الاسلام والفطر الذي هو من أعياد الاسلام فإنهما يخلفان كلياً عن هذا
ويتخطيان السلوك السطحي والقاليد ويخرجان عن نطاقهما الزمني.

عند ذلك ندرك أن ما بعد العيد هو الهدف وأن شهر رمضان فترة تحضر وأن العيد بداية.

وفي الحقيقة إن رمضان فترة ولد بعدها وفي وم العيد إنسان جديد يبتدىء بحياه الجديدة فيما بعد العيد.

إن هذا الانسان يخلف في أبعاد وجوده عن الانسان الساق، إنه يعيش إدراك أوسع امتد وتعمق خلال الدورة
التدريبية التي قضاها.

إنه يتمتع إحساس أرهف اكتسبه من الصيام الذي أشعره بآلام المعذبن.

إنه يَتحََرك بطاقة جديدة زود بها في تدريبه الإلي فازداد صموداً وثبااً ونما صبره وازانه.

هذا الانسان الكبر يحتفل بالتحول العمق الذي يحس به في وجوده، يحتفل شكراً وفرحاً صبيحة العيد عندما
زكى “وذكر اسم ربه وصلى” ثم يبدأ بحياة جديدة تخلف عن حياه العادية عندما كان يسلك طريقه في إطار

ذاتياه وعندما كان يسجن نفسه في قوقعة الأنا وبذلك كان يحدد مداركه وأحاسيسه ونشاطاه.

إنه كان فرداً من الأمة بالشكل ولكنه كان أمة بحد ذاتها.

إنه كان نغمة نشاز وقطعة معزولة غر منسجمة في جسم المجتمع.



إنه كان غر الذي صار.

أما الآن فهو جزء حقيقي من أمه لقي أبعاد وجوده مع وجود بني قومه وقترن أشعة إدراكه وإحساسه مع
مدارك الآخرن ومشاعرهم فزداد الأمة تماسكاً وتفاعلاً وعطاء.

أما الآن بعد العيد فإنه يتحسس بآلام المعوزن والمعذبن والكادحن ويفكر في تخفيف الأعباء عنهم ويعمل في
هذا الصدد.

إنه الآن يألم عندما رى أمياً أو مريضاً أو منحرفاً.

إن إنساننا الجديد رفض الاحكار فلا يحكر ولا يسمح بوجود الاحكار في أمه.

الاحكار الذي رفضه لا ينحصر في احكار الأرزاق، بل رفض احكار العلم، احكار الجاه، احكار العمران وحتى
احكار الدن والجنة.

إنه يحب الانسان، أي إنسان، ولكن يكره انحرافه، شذوذه، إلحاده، لامبالاه، فيسعى لمعالجه كما يعالج أبناءه
المرضى.

هذا هو خط المسلم بعد عيد الفطر.

جهد مستمر لمعالجة المشاكل الاجتماعية، لإنصاف الطبقات المحرومة لرفع مستوى الفئات والمناطق المتخلفة
المظلومة.

جهد مستمر بعد إدراك أبعاد المشكلة وبعد التحسس المألم لها وبعد الاستعداد النفسي الصابر الصامد.

جهد يتخذ من النشاط الجماعي وسيلة لخدمة الانسان لعبادة الله الذي يعبد أيضاً فى خدمة خلقه. إنساننا
الجديد واق من النجاح يحب الناس حتى المنحرفن ويحاول علاجهم ويقف أمام الجل الضاع بألم وأمل

وإيجابية ولا يكتفي بالاحتجاج والاتهام.

بهذا السلاح وبهذه الثروة، الانسان ما بعد العيد، نبني وطننا ونرفع الضيم عن أمنا ونخدم الإنسانية ونعبد ربنا
الرحمن الرحيم .


